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فىر!ىابؤا،!ممزخا

انالحاشعر".مباثمرةالبقرثديمنحليبهليبتاغالغوطةالىالشمسنفسياعماقفيقابعةستطلالمؤلمةالذكرىتلكاناحسبكنتما

مالبثالشعورهذاولكن،والشفقةالعطفمنبشيءالرجلهذانرومنكوبمراىيثرها.العهدبلامد4مهماتموتلاحية،ابدادائما

منفراشهيهبابيرايتيوم،و(عجاباكبارالى/ومذ؟ت.فحولاناصبحمامنذنفسيعافتهالذيالغذاءمنصغركوبمجرد،الطيب

الثواداخبارمنهفيستطلعلمقابلتههعيويطرجالحلابصوتسمعلما3فيتمئلعليهنظريوقعكلماكنت،قلبيفيالاسىكوامنيبعثمرآء

مصاا!قهلااننويح!سببالذاتاسئلةيرسألهكان.ا!غوطةفيعلىقليلاالمانلةالقميذةبقامنهالجوالالخليبيياعحامدابوخاكليم!

مثلا:لهيرقولكان.شيئاولونيطزناراعليهشدوقدالازرقسروالهثم،كتفهءلىالمعلق(لحليبوعام

؟ايومادجماعةحالكفالصغرفينوعينيه،والاسودبالابيضمخططاميتانافوقهواد.ندى،احفر

ئقة:كلهاولهجةخاقتبموتال!لميبييهلوهوحامدابواليجبصوتهثم.ررفاءبكوفيةاورحو!ر،الكثيفينحاجنيهتحتاللامع!نين

اليومى":تلمعانوءينإهيهمسثم"طيبةالمعنوإات.وادحمد!لهبخبر-"،حليب:ممطوطةبنغمةي!ناديوهوالاناذنيفييرفيوكأ!،رنون.1

معركةفي..افندييااسفييا51ول!ن.السلاحمنكببرةكميةوصلت...حلي!

وسبعةالشاغوراولادمنوخمسةالتداناولادمنلاثةإست!هد؟لبارحةاللحافتحتكراتمبمفيقابعوانايومكلالييتناهىالصوتكان

قتالواولكنهم،النخلةمثلواليهشبكلجميعااعرفهمانا.الغوطةسنحارتنا(لطويلةاولىالىوصلؤدايوحاءريرهونعندماعميقاخاؤكافيصلني

الجنةاهلنتبابهمافنديياالنت!هداءووؤلاء.الفرنسيينمنكئبراي!ا.والصوتيبداثم.الصالحيةحيحنىفاسيونذي!منالمنحصرة

يااليدهذه:ويقولالكتعاءيدءيمدثم."من"!واصدااصبج+ضيلىفيياالمثبتةالعجوزساعتناكانتبتناامامالىحامدابويصلوت!ما،ويعلو

لكنتالسلاحاسترمالعلىقا!رةسليمةكانتلو،يهـياحرؤتافهـبميدقانهاتبدأاسرتنامناكثراوجيلينوعتوالمني،ن1انليوحائطعلى

الل4.سببلىفيلاجاوودبرالمثورةءحقتوالىاللهرعايةفيالعيالتركتواللهعنهيرتخلفا.نلاميعادعلىوالحلابكانهامصنتابعاتدقاتفتدقالرتيبة

شديد:باسف-قائلا،ردفزمكنتالذيالىكلاشرةسننشاط،يىفعةكاقراشيمنعئدئذفأهب.ابدا

بابالىيتحولزم"السعادةهذهنييكتبانيتعألم-4الاولكن"جميعاالبيتاهل.نوقظؤوقيضح"فاثيرر؟كونعااندرجواهبط،فيه

..."حليب،حليب"وي!صرخجارناهيهذهكانتالحلاب.منلأملأهالمطبخمنالحليبابريقاتناولثم

،طالعنيكان-النابافتح.وعندما..يومكلاميبياناطتهاارلمتيالوظبفة

كعادته:الحل!ي!يكيلوهولاببىيرقولإبرمداتسمعته

.لييكيلثم.وحناناطيبةوجههعلىتضفياقيبابتسامتهحامدابو

!إغباءاتيهمفيلسىعونهمح!سركااكترص!ع!ارؤهـءلاء!واده!مفيبرلريةالفضولمنبكتردائماتنن!رانعيتايكانث.الحليبءنكملاتثلاث

-.....الكفراحةفيتجمعتو؟صابعهاتقلصتارتيالكتعاءيهـهعلى

اليتيدخلخ.بكلمةيبىاندونفياسفرالهابيويهرعناسألهاندائمابريخطركان.يابسةخشبقطعةكأنهالابهامونتما

مهتمةكانتانهااميعلىوصبدو.خافتبصوتطويلا(مي"عويتحادث

منليت"مايدورمالافهمملحةلرذةوانتععرشديدااهننممامالالحديثيتحولثم.الكلامعنلمسانييمقدكانالخجلولكن،تلدعاهتهسبب

....البابفينفتحالنغومبصوته"حليب":ويرصرخجارنابابالىحامدابؤ

.صسنيةجارتاهيعمربممامثلفيشقراءصغيرةصلةمنهوتبرزؤورا

اميفسصتالبابخلفمن(لسممعاسترفىاخذتالمساءفيا.تملىواقفاواظلباسرهاليتض!كابدنياانفاشعرضاحكةفتحييمني

الدفع،عنواحديبتتخلففماجادتنابيوتجميعاليومطفت:تقولاغلهتفاذابيدهاالذيايوعاءحامدأبولهايملأصمىالصبيحوج!امن

وعشرينخمسئمناجمعانفاتطعت.السو(ءعاىوالفقراءالاغنياءالسائلمنصغرةرفئمفاثارشفواناالبيتر(خلالىاثاانكفماتبابها

؟ذهباتسبعالواحدةالعباءةثمناناتدريءباءةحولتحلقنافاذا.طيبةبرهـايةيرؤمكلنهارييبراكانوهكذا0اللذيذ

مفناز،حلابحامدابو:الحليبلناتصبوهيتقولامياسمعالماندة
حاولي.العباءاتالتتشتريانالافضل.ذلكاعرف":ابيويقول

.الانظاراليكتلفتيلاكيواحدةعباءةسد!نمنتشتريانقائللىابيمرد،ابىاالحليبوطيغش،ودينذمةصاحب،له!اركا*ا

:يقولثممكانكلفيوالخونةالجواسيسيبثونفالمفرنسيونتذروققبلماشيايومكليذ!بعيالوإبوفقرطيبرجلانهميئ
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لهم:قاكولالكبركلاملاويدالكلمانواحببتنفسهمعرضا(لثوارالىالعباعاتبايصاللكفلحامدابااناتلرين"

سعفنيلمملانيولكن،بثائرليسى!هوالمحلاببختةرايتازيشإخذ:ادياويرد.ونخوةسوءةصاحبانهامي:فقول"؟للخطر

لالفسالبكاءالىملحةبحاجةوشعرت،حلقيفيببسكدكانهبالشطقابوصارايىاومدلكوم!د.شبهةايبهثيرلاحتىواحدةغباءة.لومكل

...ا..لمعحدإدةداءةمئكنمهوعلىمنهلخرجثممساءكلستناعلىرمرحامد عحجريميالحبستيمالىطمرتلياهـموعولكنصدرين......،.....

حلقي.فيكاهاتجمعتفدوكاز!اتسيلانوابتاخنفتانالىوهكذا.غيرهالبخذمنهاعاروهوالصباحفييعودثم

امي.سريرتحتتخنفيكانتالتيالممباءاتكومةيومذات
شاردةتبدوالليوان!نفعلىجالسةاميفرايتالبتالىالرعت

وصطدهامرتاطامامهاةوقفت.ا!رةدموعهالاخر-لنمنترقادووند!انهاالعجوذساتظدقتعندماالمشؤوماليومذلكصباجفي

"ابوك:!مئتياو!طربموتهاءتهديووويقالت.؟؟ابياين!ؤةقابعافباليت.العادةووب!كماالحئونالحلابصوتاسمعلمالست

فيونظرتهـ،افاقتربتقليلةمايابعدو!يعودالفيعةالىسافرفقمتتادييامىسمعتصكىوالحز!الغممنبشيءاشعرفراشيفي

لها:وقلتعينيها.المفضلالحليبكوبدونفطوديوتئاولتمتكاسلا

فيوتركابالضورةالتخقانهاعرفالي؟الحقصقةعنيتخفينذا11:قائلةاميتساءلت

يقيلهانقبلالحلابحامدابويفعلانيتمئىكانكمااللهركلاية.ابداالمجيءعنليتخلفكانما؟؟.نرىياحامدلابيجرىماذا

وقالت:بعنفصدرهاالىفضمت!ني.الفرنصيون.؟؟مربضىلعله،بريمن:وجههعلىبادوالقلقابيويرد

ايكءا!اا!كبارمثلت!لما!ن،هذاكل.لعرفابنءنخبيتلابعضرايتوالؤاتاليومذلكاصيلفيالمدرسةمنانصرفتعندما

ا!فرنجوندرىولو،بالثورةالتحق؟براكانكان-!صايامام.رزكرانخطير.بإمريمحدثونوكأنهمقريبمئعطففيتجمعواقدالتلاميذ

وررتاعا:فلت0بيننا!رمواالمرجهعلىننزلاولادياتعالوا:يقولكيرهموسمعتبينهمفانخرطت

قتلنهم.الذينالثوارجثثفيهايعرضونالفرنسيينانيقولون.نتفرج

منكثراهدموالقدبييايعماونها:مالت؟؟فيهونصنالهدمونهويقول،الصبيةوجوءعلىوالجزعالوجومويبمو،البارحةمعركةفي

نرتعدواوصاليصدرهافيالنصققخذت.سكانهار؟وسعلىالدورالبرويقولكثيرايكذبونالفرذيميون.ابداذلكتصدفوالا:بعضهم

الم،كثرةاثىياءوعرفت،كنيواكبرتاننياشعركنت.الخوفءنواجدنياءغراضايرونفيتبعونهامامهمويسبر.انننرتعالوا

عنالكيماعرفالم،حيانيفيمرةلاولمظاهرءابنتعفيالموتارفيصونكانواالناسانالاحظكنت.ذاهلامأخوذاايضاانااتبعهم

؟.الفرن!ينفظا!.ولماالوجومواثنيضوجوههمعلىدبدوالر؟وسمنكسيعجليناليومذلك

مخيفةاحلامتقطعهكانت،مضطرراقلقادومانمتالىليلةتلكفيكأنعادتهاءبرعلىالمارةمنخاليةكانت.رأيناماهالناالمرجةوصلنا

فيملقاةوالدماءبالوحولملطخةابيجثةارىاص*إناكنت.رهيبةصفتوقد.طريقهـمعذهافيحولونبهاالمروريتحاشونكانواالناس

المزعجصراخيعلىفأصحو.الح!لابجثةجانبالى(لشهداءساحةممزقة،مشوهةبشعةجثثوسطهافيالقائمالتذكاريالنصبحول

قليلا.اهداحتىروعيوتسكنتهدهدنيسريريامامواقفةاميفارىمنالفرنسيينجئودبضعةوكان.والهـدماءبالوحولملطخة،الثياب

القنابلقصفتحتينهاربهتنارايتطوبلجهدبعداغفاءةالىعدتفاذاو!اوالمجثالىيبهوبثبرابناينظرضابطهموكان،الجثثيحرسون

تعاودنيثم.وال!بارالدخانبيناخرىالىغرفةمن؟تراكضواميوانا.ثوار،ثواراعجميةبرطانةويقولىيضحك

ضابطهمبي!هماعرففرنسيبنلجنودالمرةهذهكانتولكنهاالجثثر؟ية

الجمثالىبيدهوبشيرروقاحةيضحككانالذىللئيم1الفرنسيحامد(بيجثةعلىنظريولمحعددماقوبةصيحةصيبدرتلقد

..فاالبستهمنعرفتهولكنيكيرا.لغرتقدسحئتهكالت.الجثثبينالحلاب
الشماتة.(رتياحمنبشيءشعر

نايثبتقاطعبرهانوكانهاجانبهالىتمددتووردالكتعاءيدهومن

لنومفاستسلمتتمامانعبتقداعصابيكانتالفجربنئعندمافيالسلاحاستعمالعنعاجزوهر،مطركةفييشزكلمصاحبها

حليبالحارةاعلىدييئادينديناعمصوتعاىصحوتثم.عميققدوكأنهم،لىهيبصنمتفييتراجعونالصبيةوراح.الاعداءوجه

كانولكنه.الحنونوالجرسالممطوطةالنغمةنفس-لهكانتحليبكمابالفرنسييننكايةيانوا"الاعليهميجبكان.غلطتهمبفداحةشعروا

حامدصديقيصوت(نه:حالاالصوتفعرفتةمرتجةحزبنةرازةيئتهبىوفخافتمرتجفبصوتكبيرهمقالقليلاابتعدواولمابةالكباريفعل

اتخيلورحتالغيظمنشفتيفعضضت.الشهيدللحلابالبكرالادن:مجيئهمالمس!قوليعنهوكانهوالخزيالئدمعليهبدا

وود-عالاوانفبلهجرهاكيفمدرستهفيالمتفوقالمسكينرفيذي

الكتبمحفطةمرغماعالقهعنقخلعالكببرةاسرنهليعيلالراوةامالهتافرتلىارقيهؤلاءبينليس،كذابورالفرنسيينارقالمنصدفى

اباهلازمتكماجاتهمدىلازقهربماالتي(ل!لميبدليةمحلهالتحلفهز"والعجزةوالمساكين،الفلاحينمنهؤلاءكل،الثو(راعرفاناوأحد.

مصفرةوجوههمكانت.و؟حدةبكلمةينطقوااندونصؤوسهم؟لصذية

فيينموراحالمحينذلكوءنذساخنتاندمعتانعيئيمنوتنهمر.!قبل1!هموافوثسء،كلفيتحملقمحمرةشسعةوبنهممكهربةكانها،كالحة

مرلر.كيرحقدفىا
..رجالكانهمفويةمضطربةضرباتتضزبواقدامهميسيرونمفتوحة

الادلبيباشاعمرالفة.حاقدون
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